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ضاع مني شعر كثير» واختنق شعر أكثر.. أم ١‏ الذي ضاع؛ 
فقد صادرته الحملات التي عرفتها منذ عام »553١‏ والتي 
استمرت تنتزع مني كل كتاب فيه فکر» وکل مخطوط كتبته من 
شعر أو رواية أو قصة قصيرة.. وفي بعض تلك الحملات 

صادروا ديوان المتنبي؛ لأن غلافه كان أحمر اللون! 
وأما الذي اختنق في صدري من شعرء فعفا االله عمن 
خنقوه في صدري.. وعذرهم عندي هو حسن النية! 

وغاية ما يمكن أن يؤاخذوا به هو القتل الخطأ.. ولكن 
لعلهم أحسنوا! من يدري؟! 

وما بين دفتتي هذا الكتاب هو كل ما بقي من شعرء 
أدفعه إلى المطبعة؛ ليكون هو "ورسالة من أب مصري" 
وقصائد أخرى "مجموعتين" يضمان قصائدي» عسى أن يجد 
فيهما القارئ تصويرا لحياتنا الاجتماعية والوجدانية عر نحو 
أربعين عامل]!ا مضت.. وعسى أن يتعرف منها الدارس على 
الأحوال التي كابدها جيلنا خلال تجارب التعبير.. ثم وهو 


يخوض الغمرات! 


تمثال الحرية* 
(مسرحية شعرية خيالية في فصل واحد) 
"تمثال الحرية في نيويورك.. التمثال بهيئته المعروفة 
في شكل امرأة بتاج ذهبي ترفع شعلة.. التمثال عليه بقعة من 
شعاع يتوهج في ليل يملؤه هدير المحط.. هنا وهناك رجال 
ونساء وأطفال في ظلام كامل» بملابس مختلف الشعوب.. 
عندما يتحدث أحدهم» ينسكب عليه ضوء غريب كهذا الضوء 
الذي نشاهده في الأحلام". 
التمثال : (في صوت خافت): 
أنا أم المنفيين جميع 1. 
أرفع مصباحي بجوار الباب الذهبي 
برسالة ترحيب للعالم 
(أم مصرية بملابسها القومية تتحسس قاعدة التمثال.. معها 
ابنها في مطلع الشباب.. والأم تمسح دموعها) 


(* ) مثلها المسرح القومي العراقي في بغدادء ومثلتها بعض فرق 
المحافظات في مصر سنة ١۷1۹ء‏ سنة .۸٦۹١‏ 


اا 5ت 


الابن : كفاك دموعا يا أمي.. يكفيك دموع ا 
هو ذا تمثال الحرية 
وقد علمني أستاذي (وهو تعلم في أمريكا في 
مشروع الفولبرايت) علمني هذا الأستاذ 
أن أميركا أم العدل.. وأم الخير.. وهي ملاذ.. 
الأم (تقاطعه): 
أم الخير؟ أم الخير اسم امرأة من حاراتي 
فقدت عائلها في سينا 
بسحابة نار من قنبلة أمريكية 
قنبلة نابالم.. 
التمثال (مازال يهمهم): 
با من يكن القادم 
أتلقاه بالترحيب 
(صوت رجل أمريكي محطم من تحت التمثال) أو التعذيب. 
الأم (مازالت تتحسس القاعدة): 


اقرأ يا ولدي اقرأ 
الرجل الأمريكي المحطم من تحت التمثال: 
كلام عانينا غيره! 
صوت امرأة أمريكية: 

لا تستهزئ 
الأم : اقرأيا ولدي واعلم.. خذها حكمة. 

من يكتب لا يكذب أبلا.. للكلمة دآرمة 

القنأً ويرتفع مع صوته صوت” التمثال) 

ها هنا يرسو الشريد المضطهد 
التمثال: 

ها هنا أرفع شعلة 

كي أنير الطرقات 

كاهن بملابس بوذية: 


جعلت أرض بلادي خربات! 


الابن (ما زال يقرأ): 
لهيبي ضوء | محتبس 
البوذي : ضوء نجس.. نجس.. نجس 
(امرأة آسيوية (صارخة في كنفها): 
ضوءك إشعاع ذري 
طفل ياباني (صارخا في كفنه): 
أين المخبأ.. أين المخبأ؟ 
الأمريكي المحطم: 
في هيروشيما لا مخبأ 
رجل ياباني (صارخا في كفنه): 
لا شيء يقينا.. لا ملجأ 
الأمريكي المحطم: 
في نجازاكي لا ملجأ 
المرأة ذات الكفن للأم المصرية: 
اختبئي يا بلهاء اختبئي.. أخفي ولدك 
الرجل (ذو الكفن): 


E 


لا ملجأ من إشعاع الموت 
حتى الأنسام 
م [اثقلة بزفير الموت 
(تمثال الحرية يحني رأسه في خجل شديد.. 2 يده ترتعد 
بالشعلة وتهبط قليلاء ولكنه يحاول أن يتماسك) 
التمثال 
لهيبي ضوء المحبوسين 
واسمي أم المنفيين 
الشعلة في كفي كلمات 
ألقيها في وجه الغيب 
لتضيء طريق الظلمات. 
رجل زنجي: 
الشعلة في كفك ذنب ١‏ 
امرأة زنجية: الشعلة ليست كلمات» بل لعنات. 
عامل من أمريكا اللاتينية: 


الك | ا من وهج 46 : 


7 ا اك 


صيغت من عرق التاعساء 
حيث الشمس تذيب الصخر 
وتصهر أحلام العمال في 
أمريكا اللاتينية 
الأم المصرية: 
يا ولدي ما هذا كله؟ 
لا أفهم هذا! فلتقرأ.. اقرأ.. اقرأ 
الابن (متلعثما): 
أستاذي يا أمي قال: 
- وهو تعلم في أمريكا في مشروع الفولبرايت- 
إن أميركا نبع الحق» ومهد الصدقء مع الحرية. 
الأمريكي المحطم: 
بل أعلم أستاذك أنت» أن أمريكا نبع الموت 
ومهد الكذب. 
وتعلم ألا تتعلم 
مما يلقيه عليكم 


DE 


مبعوثو الفولبرايت 

الأم المصرية: 

اقرأ يا ولدي اقرأ 
الابن (يقرأ وصوت التمثال): 
لست كعملاق الأسطورة 
(يرتفع فيغمر صوته) 
عملاق أخرس من صلب 


(والتمثال يحاول أن يكون ثابتا) يمد ذراعيه للعالم كالتنين 


بل أقق.هنا 
على بوابات المغرب 
امرأة أعظم من أية واحدة أخرى 
في يدها شعلتها الكبرى 


اسمي: أم المنفيين أنا 
أرفع مصباحي الرائع 
بجوار الباب الذهبي 


SDR 


فلتبق أراضيكم لكم 
هذا كذب.. هذا كذب 
تزييف في وجه العصر 
يا سالبتي أرض جدودي 
ومبيحتها لعصابات الصهيونية 
صوت التمثال (مستمرا): 
لهبي ضوء محتبس 
أعطوني فقراء الناس 
وجماهيركم ‏ التو اقة للحرية 
شاب فلسطيني (يصرخ ملتانا): 
وطني عكا.. وطني عكا!! 
من ضيع مني وطني عكا؟! 
أم فلسطينية: 
على شفتيك دماء صغاري 
التمثال (تساقط قطرات دم على جسده وهو يتكلم) 


5ك 


أعطوني فقراء الناس 
وجماهيرك إمالتواقة للحرية 
الشيخ الفلسطيني: 
ألتلتهميهم في جوفك؟إيا 
آكلة حقوق بلادي 
صوت امرأة إيرانية: 
ضوءك باهت 
امرأة هيروشيما: 
لهبك إشعاع ذري 
شاب مصري: 
شعلتك النورانية (ليست غير شعاع نيون) 
في أسواق النخاسين 
رجل فلسطيني في ملابسه القومية: 
وطني عكا.. وطني عكا 
من ضټع مني وطني عكا؟! 
امرأة فلسطينية: 


CEC 


5ك 


وحدائق زيتون في يافا الجميلة 
حيث الحياة تسير نابضة كأحلام الطفولة 
وأنا وزوجي هانئان نعيش أفراح الحياة 
وصغارنا يتفيئون ظلالنا 
ويسابقون الريح بين حقولنا 


الرجل الفلسطيني: 


المرأة الفلسطينية: 

من ذا الذي ملأ الحديقة بالرصاص؟ 

من ذا الذي ذبح الصغار؟ 

الرجل الفلسطيني: 

سالت دماؤهم البريئة فوق خضرة أرضنا 
المرأة الفلسطينية: 

يا ويلتاه.. متى القصاص؟ 
الرجل الفلسطيني: 

أشلاؤنا اختلطت بحبات الكروم 


ت و 


وإذا بنا 
من بعد دارتنا المنيعة والسكينة والنعيم 
والمجد والجاه العريق 
أنضاء ‏ مهزولين.. إسلمنا الطري “قإلى الطريق 
تمثال الحرية ينحني خجلا: 
أنا تمثال الحرية 
اسمي: أم المنفيين 
اعطوني فقراء الناس 
وجماهيركم التو [اقة للحرية 
رجل كوري: 
ألتلتهميهم في جوفك؟ 
التمثال 
واسمي أم المنفيين 
شيخ فلسطيني: 


AE 


وأنا جاوزت السبعين 
نفاني من وطني المسكين 
عدوانك أنت على وطني 
لاجئة : عدوانك أنت على أرضي.. وعلى عرضي 
يرميني في التيه الملعون 
لاجئ آخر: 
شريد من ناصرة يسوع 
قسيس عربي: 
عدو يسوع 
يشري في الهكيل ويبيع 
أقاموا في المهد القدسي استعراضات الجلادين 
فتاة من القدس: 
حيث إقلم أطفال::جد [دللوحش المجنون 
وتساق عذار[ى أرارآشليم إلى التنين! 
التمثال (يده تتراخى بالمشعل) لهيبي ضوء محتبس 


والشعلة خالدة في كفي 


NY = 


شاب مصري: 

الشعلة ليست غير "نيون" 

في أسواق النخ"اسين 

ودولة فتيات الترفيه 
(تنتفض فتيات في ثياب البحرية الأمريكية 
والسراويل القصيرة.. وفي أثواب الاستعراضات 
الأمريكية» وتحطن بالتمثال وبالشاب المصري»› 
ويد آرن في المكان في حركات إيقاعية). 


لم تشتمنا؟ ما حيلتنا؟ 
ما نحن سوى أدوات الصيد! 
اجذِب بالجنس 
وقد من تذبحه بالمصلحة الكبرى؛ كيلا فلت 
حتى الموت 
اجذب واربط. لكن أحكم ربط القيد 
الشقراء لرجل أسمر 
والسمراء تثير 1 الأشقر 


AN 


والبيضاء لرجل أصفر 
الكهل له بنت العشرين 
والشيخ له بنت أصغر 
والطالب يهوى امرأة أكبر 
والعامل.. 
المصر 5 منتذ إالخمقاطعا* 


هذا عار ]] للبشرية 


لم تشتمنا؟! ما حيلتنا؟! 
نحن نعيش كدود الأرض 

أتحب فتاة بذل العرض؟! 
لكنا نجذب بالجنس 
من أجل الأمن القومي 
ونشار النسق الأمريكي 
ومهما نأخذ لا نأخذ شيئا يعدل ما نعطي 

(التمثال في خجل شديد ترتعد الشعلة في يدهء 


5 ۹ 3 


وتسترخي يده بها تماماء وينكس رأسه الشامخة) 

التمثال 

أهذا يحدث.. وأنا أم؟ يا للعار! 

أهذا يحدث من خلفي؟ 

عار لا يغسله ماء.. حتى ماء الأطلنطي! 

رجل آسيوي: 

هذا نخدت قحف كللالك با يكال الهوية 
التمثال 

هذا عار للبشرية. 
رجل صناعة أمريكي: 

يا للسيقان العريانة! 

نحن نشق طريق النصر 

ونسير بنورك للعالم 
(للتمثل) 

ففيم تغضب يا تمثال؟ 


رجل أمن أمريكي في هيئة مريبة: 


ا 25 


أأنت شيوعي؟.. قل.. قل 
رجل أمن أمريكي آخر للتمثال: 
الأمن القومي يحتم 
ألا تهذي بعد ] بشيء مما كنت تقول الآن! 
وإلا استجوبناك .. أتفهم 
رجل الأمن الأول: 
وما أدراك 
بزنزانات الاستجواب؟! 
التمثال 
أنتم عاري.. ابع اد عني. أنتم عار البشرية 
رجل الأمن الأول: 
التمثال إذن يتآمر ضد الأمن الأمريكي 
رجل الأمن الثاني: 
هو زنجي متآمر.. انظر لونه 
الأول 


3 اد 5 


الثاني (للتمثال): 
ستحاكم بالجاسوسية 
الأول 
يا تمثال الحرية.. 
من هم شركاؤك ضد الأمن الأخريع؟ 
الثاني 
أمهلني حتى أرجع فور 1 برجالي 
كي نحملك إلى زنزانة الاستجواب 
"يخرجان" 
الرجل الأمريكي المحطم: 
لا.. لا.. مهلا.. رفقا رفقا بالتمثال 
عد يا تمثال إلى صمتك. 
وخذ العبرة من غيرك! 
لن تحتمل عذاب التحقيق الباطش 
حتى لو كنت من الفولاذ 


خذ مني العبرة يا تمثال 


hE 


وأنا رجل أمريكي 
آنا أستاذ في الجامعة» ولي وعي بالمسئولية 
مسئولية أستاذ متحرر 
يعرف ما شرف الصدق 
كنت أدرب طلابي ليقولوا الحق.. 
وأعلمهم أن الصدق في هذا العصر 
وأن مثقف هذا العصر عليه ضريبة ألا يسكت عن 
باطل 
وأن يتحدى بالكلمات وبالموقف 
ظلمات الشر 
وفصلت من الجامعة. وهمت على وجهي في 
الطرقات 
وكدت أموت من الجوع 
وظللت أقول كما علمت تلاميذي.. لم أتوقف 
ألقيت سعير الكلمات 


في وجه ركام الظلمات 


رن 5 


أخذت أصوغ الوجدانات بما أكتب 
وطبعت كلامي في صفحات 
وأدنت به العصر المذنب 
وشعرت بنفسي - رغم الفاقة - كالعملاق 
في وجه صغار النهازين.. أجل عملاق 
أدين الصمت المذعن والمتآمر في شتى الآفاق 
أنا رجل حر.. حر 
أطلقت كلامي في جرأة 
وأدنت العصر! 
وقعت وما أعرف كيف 
ألقوا بي في سجن ما.. سجن ظاهره كالقصر 
وباطنه ظلمات الكهف.. 
وهناك عرفت من الأهوال الوحشية ما 
لم تعرفه قط أحط عصور الهمجية 


الإنسان هناك يعذب.. ثم يعذب ثم يعذب 


E 3 


وفي ذاك التيه المذنب 
الإنسان الرائع أنبل ما في هذا الكون 
إضرب بالأحذية» وإشتمء باسم الأمن 
أمن الدولة! 
بصنع هذا بالإنسان 
أمن الدولة يبصق في وجه الإنسان 
يدمر .روحة 

ولكي تفرض هيبتها سلطات الأمن 
الإنسان يعلق من قدميه كي يضرب 
وكأن 1 الإنسان ذبيحة 

ويظل بهذا إنسانا! 
إضرب حتى يسقط في تيه الإغماء 
ثم إقام لإستجوب 
ويستكتب 


2 


ما ليس بحق. كي ترضى سلطات الأمن 


ON = 


فيحكم عالمنا هذا قانون الخوف! 
(تمثال الحرية ينزل عن قاعدته يمشي منكسا رأسه) 
التمثال : أأنا تمثال الحرية أم ناطور يحمي الزيف؟! 
زنجي أمريكي: 
هذا ما يحدث للأحرار من البيض 
أما للسود.. فوا أسفا!! 
التمثال يتجه إلى الظلام: 
حسبي هذا.. أعرف.... أعرف 
هو ذا عاري الأبدي 1 
صوت راهب بوذي: 
لا تذهب في جوف الليل 
امع متي يا مدل 
التمثال (وهو يذهب): 
أعرف.. أعرف 
الزئجي الأمريكي:* 
خلفك وكر السفاحين 


5 د 


قاتل لنكون وراءك 
أصوات مختلطة: 
وراءك يستخفي القتلة 
التمثال "يرمي المشعل": 
أصوات مختلطة: 
وراء مشاعلك الوهاجة عربد اف الظلمة 
الزنجي الأمريكي: 
ما أنت سوى رب مكذوب 
صنم ظاهره الرحمة” 
وباطنه نار التعذيب 
الأم المصرية تواجهه وتستوقفه: 
يا تمثال الحرية” 


لا تعرف* شيئا في الدنيا إلا حب جميع الناس 


NN 


لا تعرف حتى فك [] الخط 
لا تعرف إلا ري الغيط 


E وه‎ 


وزرع الأمن وجني 

الحب لكنك قد أرسلت 

إليها من رآ إو منها أمن 

السرب 
زرعت البغي - إذن - فلتحصد من بغيك ثمرات 
السخط. 


المرأة الفلسطينية: 

يهدي الأضواء المنبعثة من مشعلك إيبى 
الشيطان. 
الأم المصرية: 

زحف القرصان 

إلى أرض باركها االله ولم تعرف من قبل الشر 

رجل آسيوي: 
إلى أرضي 
امرأة: وإلى عرضي 


- AY - 


أصوات مختلفة: 
وراءك يستخفي القتلة” 
وعلى الأضواء المنبعثة من تلك الشعلة" 
تسري الأهوال 
التمثال يجري أيضبا: 
لماذا جئتم كلكم [[...؟ 
الرجل الأمريكي المحطم: 
هذا أفظع مما يتخيله عقل بشري 
صوت رجل أفريقي: 
هذا هو ما يصنعه الاستعمار الأمريكي 
شاب وفتاة أمريكية يقفزان: 
سأبني عشك يا شارلوتي بالتقسيط 
غدا نتزوج يا شارلوت 
رجل أمريكي شيخ لامرأة أمريكية: 
ليصبح عبدا للتفسيط! 


ت 


المرأة الأمريكية: 
ويصبح عبدا بالتقسيط! 
في يوم ما كنا مثله] 
الشاب الأمريكي: 
قسط ‏ كفا للثلاجة” 
البنت الأمريكية: 
قسط آخر للغسالة 
وقسط آخر للمكنس :ة 
الشاب 
وقسط لأثاث البيت 
الأمريكي المحطم: 
حياة تذهب بالتقسيط! 
المرأة الأمريكية: 
ثم يجيء ملاك الموت 
الأمريكي المحطم: 


هو لا يعرف ما التفسيط! 


- ير 5 


إن أزعجنا شيء ماء فلدي 7 الحقنة 
الشيخ الأمرزيكي: 
آو.. حقنة أفيون.. 
الشاب الأمريكي: 
والحقنة تصنع جنة 
الأمريكي الم احطّم: 
ويفيق المسكينان معا. وهنا المحنة” 
الأمريكي العجوز: 
ليعيشا في تخدير الحقنة 
الفتاة الأفريقية: 
أتراها تعرف شيئا ما؟! 
عن فتيات في فيتنام 
أو في الكونغو أو في القاس 


يحلامن بعش الزوجية؟! 


ت واب 


الفتاة الأمريكية: 
ما فيتنام أو الكونغو أو بيت المقدس 7 ؟! 
هذا شيء لا يعنينا نحن» دعه للساسة 
دعينا نحلم يا زنجية 
فالأحلام لهن قداسة” 
الأمريكي المحطم: 
بالتخدير عن الواقع ] 
يصنع جنرالات المال سعادة هذا الجيل الرائع! 
امرأة أفريقية: 
تلك سعادتهم حقا في أمريكا 
التمثال 
أين المهرب...؟! 
أين عساني أهرب منكم؟! 
ابتعدوا عني.. من أنتم.!؟ 
أنا لا أعرفكم .. لا أعرفكم 
(يتقدم كل من الموجودين كأنه يحاصر التمثال) 
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وكل يلقي كلمته كاللعنة: 
- أنا ذا شيخ من فيتنام 

- أبناؤك عاثوا في بلدي 

- قطعوا رأس ابني ومشوا يزهون به في طرقاتي 
- وأنا امرأة من كوريا- 

وأنا طفل من هيروشيما- 

وأنا امرأة من إيران - وأنا 

شيخ من يونان - وأنا كهل 

من أفريقيا 


- وأنا إفقت::في چوان 
ال 


- وأنا راع من آسياء 
وأنا أمريكي حر أدع ى بالنمر المتمرد 
وأنا أمريكي أسود- 
وأنا شيخ متعبد 
من غزة حيث إبد المعبد 
شمشون ما في كل مساء] 


ب 


على نفساه] 
وعلى الأعداء] 
من بأسه! 
الأصوات تختلط: 
- سحقتم أمني وصفائي 
حطمتم قيمِي وإبائي 
سممتم بالإشعاع القاتل خضرة أرضيء وسمائي 
التمثال وهو يختفي: 
من كل العالم يزحف موج بشري | 
أعنف من موج الأطلنطي 
كل يشكو مما يصنعه أبنائي 
فكيف أواجه هذا العار 
سأذهب في جوف الظلمات إلى أن ينهض أبنائي 
من ينقذني 
أما من < ار 1[ في أمريكا ينقذ سمعة أمريكا؟! 


(يختفي تماما وتبقى قاعدة التمثال خالية) 


EAE 


الأصوات تختلط: 
- يا تمثال الحرية.. أين ذهبت؟ 
- أخفاك العار؟ 
- انطفأت شعلتك الذهبية؟- 
قف.. واجه عارك يا تمثال الحرية 
(يخرجون جميعا ويدخل رجال الأمن» ومعهم رجال شرطةء 
وجيش) 
رجل أمن أمريكي: 
أين مضى ذاك المعلون؟! يا للتمثال! 
ثانٍ : كنا سوف نعلقه من قدميه كي يعترف 
مستحدثة في التعذيب 
رابع : أنترك قاعدة التمثال إذن عريانة"؟ 
الأول : لاء فلنرفع شيئا أعظم من تمثال الحرية 


ثالث : ويدل على هيبتنا نحن رجال الأمن 


E 


الثاني 


الثالث 


الأول 


(الرجل الأول ينادي من في الخارج ويتمشى مختالا 
في الساحة): 


هاتوا بارجة الحرية 


: هاتوا "تمثال ليبرتي" 


: هي ذي الوجه الو له لأمريكا: 
ليبرتي.. بارجة الجاسوسية 

: ها هي ذي آخر صيحة 
لتماثيل الحرية !!! 


۷٦۹١ سنة‎ 


راد 5 


حجاج العالم 


(عن شيلي) 
أيها الهائم قي الأفق البعيا 
أيها الشلحب من طول ال فرا 
أيها الكوكب بيو كالطرين 
تاها كخ يدن أيتن المستقفر 
نبني في أي جحر تختبئ 
عندما تبدو كومض منطفئ 
أيها المشوف من أعلي السماء 
وجناحه من التور اليه الي 
إيهيدروحاتيدت قي الفضاء 
تتياءى قي وميض عيقريي 
أحبيس أنت في قاع الفلك ؟؟ 
أم كهوف الليل تطوي هيكلك؟! 
ديد وجهك جمد تشاحب 


Ns 


فالتبيع يتا کی 
أحنين نحو شيء غائب 
أم ركام السحب حين تحجبك؟ 
صارفات عنك من تؤنسهم؟! 
حاجبات منك من تحرسهم؟! 
أم عسلهه اللأآألم المر الكثيب.. 
3 
لقواق الأرض من غير رجوع 
بياوفذيالم يتطق إء ا الحبيب 
ها يمن بعد أي هلوع 
فبدا بين النجوم الزاهرة 
يرمق الأرض بعين حائرة!! 
إيهياركيباوعع بي اله رحيله.. 
وحده» والكون قي مهد الصبا! 
موكب تم يخلق الله مثيله 


كوكب يدقع فيه كوكبا 


هو كالأرواح في موكبها 
“AY -‏ 


عندما تلعب في ملعبها 
وان لي :انت ينا هى لزاع 
تررع الكون كمتبوذ نشويد 
صمه السيو وأضهاه التواح 
أنشدي عشك قي الووض النضيد 
أو خذيه في ثنيات القلل 
فهناك الحكمة العليا تطل!! 


(نشرت في مجلة الثقافة سنة ۴۹۱( 
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رسالة إلى جونسون 


رئيس الولايات المتحدة في ذلك الوقت 


أنا لست أقرئك السلام 
فلا سلمك 
ولأنت أقسى لعنة كتبت على قدر السلام 
ولأنت وصمة عصرنا الوضاء.. وصمته الزرية 
يا عار دنيانا تخلف من عصور بربرية 
من أي أغوار الجحيم أتيت.. ويحك لبم أتيت؟! 
من أي كهف مذنب الظلمات جئت.. وكيف جئت؟! 
من أية الليلات في سادوم قد شكلت 
يا ملك السفاح 
يا إمبراطور الزراية والمهانة والذنوب 
لإ عدت من قاع المغيب؟ 
كم قطعة فضية تعطي لتسليم المسيح؟ 


ا ب 


ولمن تبيح 
دم الصباح؟ 
ولم [آن مِن الأحبار بعت الكبرياء 
وبكم تبيع من الجراح 
أو الدماء؟! 
م ۵ جنت أت 
والذعر ينتهك الأنام 


والقاذفات الموت قد دمرن أسراب الحمام 


هل عدت أنت 
بكل أهوال الحريق» وكل غاشية الظلام 
فلا سلمت 
ولا سلام 
أنا لست أقرئك السلام 
فلا سلمت 


إني لأذكر أنني من نحو سبعة عشر عاما أو أقل 


36ب 


خاطبت إنسانا له قسمات روحك.. أو أضل 
وله مكان القلب - مثلك - قطعة من صخر تكساس 
الأصم. 
وله - كشأنك. - للدماء تعطش لا ينظفيء 
وله - كشأنك - كذ'بة في كل يوم 
والكذب يملأ شدقي الكذاب بالحصوات.. لكن لا يكف 
ويظل يعبر فيه من زيف لزيف 
ثم انتهى الزمن الصدئ 
وتنفس القلب الحزين وشع في وجه الحياة 
أمل النجاة! 
كنت انتهيت. (وكان اسمك حينذاك "ترومن" أو نحو 
ذاك.. ) فكيف عدت؟! 
إني لأعجب كيف تابعث من جديد 
ولم بعثت؟ 
في غير وقت المعجزات؟ 
إني حسبتك ضعت في النسيان من زمن بعيد 
لكن طيفك ذا يعود..! 


ت 


ها أنت ذا قد ع [آدت.. ويحك كيف عدت 
أمشاج] م إخة: للجنون؟! 
فمن تكون.. 
من أنت؟! قل.. لا كنت.. كيف بعثت من قبر الخطايا 
كسفا تهب على جلال العصر من ليل البغايا 
لتحيل كل معابد الدنيا وأقداس الحياة إلى ثمود؟! 
هل عدت تنشر في المدى 
سلجا الردى؟! 
وتصب ألوان الكابة في الشفق 
هل عدت أنت؟! 
أأنت.. أنت؟ ويلاه.. إنك أنت أنت! 
ونضارة الأحياء يلفح [ها القلق 
ها أنت ذا تمشي على الألق المشعشع في الحقول 
کالذبول! 


ت 5 


وتقيم أعواد المشانق في الأفاق 
بدل النخيل 
ها أنت ذا قد عدت للدنيا الجميلة كالوحوش البائدات 
تسير من أرض لأرض ١‏ 
بضراوة الشر القديم المنقرض ١‏ 
وعلى مشافرك المخيفة بعض 1 أشلاء الضحايا 
عيناك تنتهب السبايا 
ونبالة الإنسان تدهسها بأظلاف غلاظ- مه عات“ 
وتدوس ميراث الحضارات العظيم 
وتسير فوق طراوة الأرض الندية كالقضاء 
متطاوس الخطوات تسةاط من خطاك على النسيم 
بقع الدماء 
ها أنت ذا - مإذعدت - قد فجرت أنهار الدموع 
وسحقت ما منح الربيع 
ومضيت مثل كواسر الطير الخرافي القديم 
لتحيل أجواز الفضاء إلى جحيم 


EEE 


وتسير بعد [ إلى بحيرات السكينة والصفاء 
حيث الصغار على شواطئها الأمينة يلعبون ويحلمون 
بلا هموم 
وسواعد العشاق تعتصر السعادة والنعيم 
والقلب يستصفي حنينه 
والكون يغترف السكيذة 
لتثير إعصار الشقاء! 
فمن تكون؟! 
هل أنت قارعة الجنون؟! 
فكيف جنت؟! 
لا كنت يا غول السلام! 
لا كنت يا رب الظلام! 
ستبارك الطرقات.. لكن ليس من أجل الحقيقة” 
ستبارك الطرقات حتى يطمس الليل البهيم 
شعاعة” الخين الغريةة 
ستبارك الطرقات لكن ليس من أجلي أنا 


O تأ‎ 


ستبارك الطرقات من أجل المآسي والضنى 
ليقوم سلطان الخنا! 
لا كنت يا رب الخديعة والظلام 
ولا سلمت 
ماذا يضيرك أن يصوغ الشعب في فيتنام فجر سعادته 
وعدالته 
بارادته! 
لم تشعل البركان فوق حياته وحضارته؟! 
أتراه حين يعيش يسلب منك أنفاس الحياة؟! 
أتراك سوف تموت إن لم تجترع عرق الحياة 
أسمعت عن شيء كهذا في تواريخ الوحوش؟! 
وحش يفاخر أنه قتل الجميع لكي يعيش!؟ 
حتى الوحوش إذا افترسن» فلا يتهن بما افترسن! 
إني لأعجب كيف عدت..؟ 


ا اك 


في غفلة جازت علينا من ضمير العصر عدت 
فلا سلمت! 

قد عدت تمشي فوق يونان العريقة بالدماء 
وعرفت كعب "أخيل" فاجتزت الحصار 
أتراك تعرف من أخيل؟ 
بالطبع لا! 
فأخيل هذا لم يكن لك بالعميل! 
وأخيل ليس كناية عن ضربة لمخابراتك! 
وبصقت فوق الأكربول.. 

وسحرت بالجاربناد آلهة الأوليمب7") 
وكما مشى سقراط في سوق المدينة قد مشيت 

أنا لست أضحك.. إن في الضحكات أيضا يكتئب قلب 


المعذب 


(') بطل في إحدى الأساطير الإغريقيةء كان خرافي القوة» ونقطة 
ضعفه كانت في کعبه» فسدد عدوه سهما إلى كعبه فقتله. 


Vf a 


ها أنت ذا تمشي على هام الشيوخ.. شيوخ أثينا العصيّة 
وتقيم في المهد الديمقراطي حكم العسكرية 
ما أنت من هذا جميعا.. 
ما أنت من سقراط؟ 
سبد 
ما أنت من أوديب؟ 
ڃم ! 
وهناك في أرض النبي 
وهناك حيث أضاءت الدنيا تعاليم العدالة والإخاء 
وشريعة الحب التي تعطي الجميع على سواء 
أقمت في الأرض الحرام! 
- ما أنت والأرض الحرام- 
أقمت في الأرض الحرام معابد "الع آز [ى" الجديدة 
وثن[] جديد اسمه الدولار في البلد الآمن الطيب 


هناك في أرض النبي 


NE 


وأقمت قاعدة الضغينة والعداء 
ضد انطلاقات اليمن ١‏ 
ضد التحرر في عدن [ 
ضد التقاليد المجيدة 
ضد العروبة والكرامة كيفما كانت وأين 
فهناك حيث مشى الإمام علي 7 الطّهري 1 في الثوب الخشن 
تتأو [د الشقراء عارية البدن 
ويسير أسراب الرجال معطرين مهفهفين 
وحيث يحتفظ الأثير 
بصدى أحاديث البشير 
وجلال حكمتنا الشموخ 
هناك قد ركع الشيوخ 
كي يعبدوا الدولار.. رب زمانهم 
ومثير فتواهم إلى أسيادهم 


وهناك حيث يعيش صوت رائع منذ الأزل 


EET 


فوق الصحارى والصخور 

يعربد الروك آند رول 
ها أنت ذا قد عدت.. عدت لنا هنا 
لتبارك الطرقات يا م الك الخنا 
لتبارك الطرقات.. لكن ليس من أجلي أنا 
وأنا هنا 

وطني المعارك والحضارة والأمل 
وطني هو النور الذي غمر العصور ولم يزل 
وطني هو الفجر الجديد 

وطني هو التاريخ وال إصتقبل الوض[اح والزمن السعيد 
وطني هو المأساة مثقلة” بما صنع التسلط والتحكم 
عبر العصور 
وطني هو الفلا والإإسطاء صناع التقدم 

والمصير 
أتراك تعرفنا هنا؟! 


كاك 5 5 


لعلها إن أعجبتك 
رجعت عنا 

ونجت عذارى أخريا “عن ضراوة شهريار 
في ذلك التشبيه عار.. 
لكنما ما حيلتي.. وأنا أخاطب فارس العار الم اآحنك! 
قد كان ياما كان في الزمن القديم 

يعيش قوم آمنون 
أيامهم عمل وليلهم أمل 
وصباحهم كمسائهم ورد وفل 
ونساؤهم أحلى النساء 
ورجالهم خير الرجال كانوا 
E. aS‏ ا كا 
عنده [مسلاح للقتال 
غير التشاحل الحا و غير كرات قدي 
والفئوس 
كانت لديهم للنماء.. 


5 0 


كانوا جميعا صالحين 
نفوسهم أصفى النفوس عاشوا 
جميعا يزرعون ويحصدون 


ويمنحون الآخرين 


خد إرالثمار 
وبيوتهم كانت من الحجر الثمين 


وكبارهم حكماء.. والأطفال تحت عيونهم يتضاحكون 
وعلى مروجهم 1 البديعة يرتعون ويلعبون 
ولهم جميعا آمنون 
إذا بغول مقبل.. غول حزين 
ألقى عصاه على مشارف أرضهم 
غول حزين 
تستوقد الضحكات فيه الغيظ والشو الم عذّب للبكاءق 
وللدما اء 
ويثير أمن ‏ الناس في أعماقه روح [ العداء 
وبكل هذا الغيظ حط الغول في سوق المدينة 


O 


يغري النساء الفاضالات 
فإذا أبين ق'تلن فجأة 
ويكيل للشقهاء ما اترا من الذهب اللضان 
ليجعلوا الحكماء هزأة: 
وانقض يختطف الصغار 
وإذا المدينة أصبحت دكلى حزينة 
والخوف يعصف بالسكينة 
ونشد إها الرنان يغمره عويل النائحات 
وتشاور الحكماء فيما يصنعون 
والحكمة الشم [اء تقتحم الد [آصون 
ببعض أسرار الكلام 
وإذا بهم قد قرروا أن يصهروا بعض المناجل 
كي تصير إلى سيوف 
وإذا بهم يتواعدون ليضربوا الغول الم [اخيف 
لم لا نقاتل؟! 


O, 


للدفاع عن الحياة الفاضلة 
هي ضربةة لا غير.. واحدة.. وليست غير ضربة 
هي ضربة لا غير نضر ها معا لتثير رعبدا 
فلتحرصوا لتكون ضربتنا الوحيدة قاتلة 
هي ضربة ستصيب قلبه 
تستجمع الضربا “دفيها كل طاقات القصاص 
وكل أحلام الخلاص 
وإذا السواعد كلها قد جمعت في ساعد 
وإذا السيوف وقد غدت في حد سيف واحد 
فلتضربوا الغول المخيف 
اضرب.. فما هي غير ضربة 
وهكذا نجت المدينة 
عاد الصفاء إلى النساء 
عاد السلام إلى الكبار 
عاد الصغار 


إلى المروج يقهقهون ويرتعون ويلعبون 


501-008 


الضحك عاد إلى الشفاه 
عاد الجميع إلى الحياة 
الأمن عاد إلى القلوب 
عاد الحبيب إلى الحبيب 

أفهمت ما قصتي؟! 
إن كنت عدت لكي تروع قريتي 
فالشعب يملك ما يشاء من البواتر 
لم يستفزك أن ترى الأطفال في الدنيا الحلية يضحكون؟ 
ماذا تريد من الصغار؟! 
ماذا تريد من الشيوخ الآمنين؟! 
ماذا تريد من النساء الوادعات!؟ 

أو الشباب الآمنين؟! 

كم ذا تثير خيالك الهدام أشكال الدمار 
أو لا تحس العار فيما أنت صانع 1 


أسمعت في تاريخ ما صنع البرابرة الأوائل من فواجع 1 


686 


شيئا كفاجعة الحضارة في فلسطين السليبة! 
شعب يطارد كله من أرضه ومقدساته!! 
شعب بأسره!! 
ويعربدون على ر [فاته!! 

وطن النجوم سطت على أكنافه كت إف” 
الظلام جاءوا طريدي التيه تدفعهم رياح 
الانتقام ويحيطهم عطف البرابرة العظام 
يتبجحون على الشرائع كلها.. كل الشرائع! 
وبرغم ميثاق الأمم 

أنت الذي أقطعتهم أرض النجوم 
لتعيد ما عقّى الزمان عليه من ذكرى سدوم() 
لا لن تعيش سدوم في أرض النبوة من جديد 
لو عاد داود الجليل وعنده زا إا الحديد 


فلكي يذ جه عن الأرض المقلاسة الحرام! 


(') قرية كانت تعيش في العار والجرائم. 


6 كن 


يا حامي الظلمات يا غول الحضارة كيف جئت؟! 
مادا 'تكؤن من المتارات العظيمة الخضازة؟ 
قنديل زيت ليس في أحشائه قطرات زيت”* 
وطني الحضارة والمنارة.. 
لو كنت تعرف كيف يجري النيل في صمت وقور 
يقص أسرار العصور 
لو كنت تعرف كيف يصطفق الشراع 
وعلى الضفاف الخالدات 
الذكريات 
أولو تحس] سكينة الإنسان في سهل البقاع 
أو كنت تعرف سحر عكا والقلاع 
وحدائق الزيتون في تلك السفوح الساحرة! 
القاهرة !! 
أعرفت زهر البرتقال؟! 


ياد 5 


أبلوت ليلات الوصال؟! 
أسمعت موسيقى الحقول؟! 
ماذا أقول؟! 
أرأيت كيف يقوم من تحت التراب معذبون 
ليشيدوا المستقبل السدّاح في وجه التحداي والخط ار 
ويسيطرون على القدر؟! 
ماذا تريد وكيف جنت؟ 
أتريد أن يتهدم الأهرام أو تهوي المآذن والقباب؟ 
أتريد تخريب الكنائس والمعابد والمساجد؟ 
أتريد إفناء الذي يعتده المتحضرون.. 
إرث الحضارة والفنون؟! 
أتريد هدم الأزهر المعمور وه أو منارة عبر القرون؟ 


أتريد ضرب السد معجزة ') الزمان وآية الأحرار 
والعزم العتيد؟ 
أتريد إفناء المعابد في "أبي سمبل" وإطفاء المنارة؟! 


(') السد العالي. 
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أتريد إشعار الحريق ودفع عالمنا إلى جوف الأتون؟! 
أتريد ذبح الناس كلهم لتحيا أنت وحدك؟! 
يا أها المتحضرون: 
تضامنوا وتكتلوا كي تدفعوا عن عصرنا المسكين عاره 
ولتنقذوا ميراثنا البشري من طغيان هذا البربري 
أنا لا أريد لناطحات السحاب في (نيويورك) أن تهوي 
على سكانهن 
أنا لا أريد لفاتنات الجنس في هوليوود أن يصبحن شيئا 
غير ما يخترلآان هن 
أنا لست أعرف ما التشاتشا والمارينجي والتويست(') 


إني لأكرهها جميعا لو عرفت كما كرهتك أنا 
لست أعرف غير درويش وبيتهوفن وفاجنر 
وابن إسحاق وليست 
مع 1 كل ذلك» فلتعش' بطريقتك 
كل امرئ وطريقته 


(') رقصات أمريكية. 


5 


ودع الحياة تسير.. لكل غايته 
أم أنت تهوى أن تعيش بلا شريك ولا حساب؟! 
ستعيش في الأرض الخراب 
إن شئت من فوق السحاب 
لا.. لا.. فإن ضمير هذا العصر سوف يحاصرك 1 
لتصير إنسانةا تكفر عن خطايا حاضرك 
فإذا أتيت كما أتى الغول القديم إلى المدينة 
إن جئت تجتاح | السكينة 
فهناك آلاف البواتر 
وبعد | 
ماذا في الختام؟ 
قد كدت أقرئك السلام 
كعادة البسطاء في أرض السلام 
إن جئت تسعى للسلام 
فلك السلام. مع الختام 


فإذا أتيت بكل أهوال الحريق.. وكل غاشية الظلام 


3 ا ك2 


ولا سلمت 
أنا لست أقرئك السلام 


فلا سلام » ٠»‏ » 


١۱۹٦۷ سنة‎ 


hE 


قله ومن تابات دمو فى 
ضاع لحني في خرابات ضلوعي 
خفقت في النفس أشباح شموعي 
هكذا تقيل. أعياد الربيم. 
فإذا في العمق من أغوار نفسي 
شارد يهرب من يومي لأمسي!! 

ek‏ كن حت SE‏ عجوي 
أرهقتها ذكرآ تزهحم فكري 
الك ولعتو اي ي 
واللياذات إدمدمن يصدري 
نضب الخمرء فهل أحطم كأسي؟ 

آه من نفسي وما يعتاد نفسي! 

آه من نفسي التي فاضت حنينا! 
آه من قلبي الذي ضج فتونا! 
لم أزل أنفق أيامي حزينا 


5 اناك 


ورفيف الغيب ينسال أنيتا.. 


يا رفاقي أين إشراقة أمسي؟! 
آه من نفسي وما يعتاد نفسي! 
هي ذي الآمالك تذوي قي يديا 
وغروري يمل النفس دوايا 
باطل:: هذا الذي زيف عليل. 
أأناحبيا؟! أناأز عم حيا 
وهمود الموت قد مال برأسي 
آه من نفسي وما يعتاد نفسي!! 
تلك أيم ج لاد 
و تل .وات ,الات ق 
وادي الالال ا ف 
يتتافن حيلي 
يلرفقي أتلمجروح الخيلك.. 
فتركوني لسحاباتي وهمسي 
اه من نفسي وما يعتاد نفسي! 
اتر عقصوتنئ اتختے اتحذكزيات 
إتهدتكتم تك إلا حيوات 
غجن في النسيان.. في الأرض الموات 
اتر كوني تتديم و قتلكة.. 
E‏ 


اتركوني لصبباتي وحبي.. 
وحين مالي رو مجم كيحي 
ودصوع يتجدمن بهدبي 
وفقاة تنفث السحر بلبي 
يلرفقي هي تبکي فار حموهل 
و دصحي ليوا هك وو 
5 والافني التي لم تقدروها 
و لعي انم رو 
لا تسيروا وحدكم؛ أهلك[ بيأسي 
إنكم نفسي.. فهل أزهق نفسي!؟ 
أنت تبكين؟! لقدريع نشيدي! 
أنذلا أقوى على حزن جديد 


فالليالي يعدما توجمع تتسي.. 
ن هذا بعض ما غلبت نفسئ..! 


5494١ سنة‎ 


5ك 


أنا وأنت 


لن تنعمي بالعيش من بعدي وقد حطمت حبي 
أنت الجنون العذب يعصف كل آونة بلقي 
وركاب عمرك سوف يبقى الدهر معقودا بركبي 
أنت الهوى ذو السم قد دبت عقاربه بقلبي. 
من ذلك التعس الذي أقصاك يا دنياي عني؟! 
وهواك في أعماق إيماني وفي خطوات ظني؟! 
والبهجة الكبرى التي بزغت على ظلمات حزني؟! 
من ذا الذي أغراك بي فنفرت من حلمي ومني؟ 


ا ع عو 


عجرا لقلبك وهو تيع الطهر يخفتيق 
بالعداء؟! ولأنت أنقى من عرفت من الرجال 
على السواء وحياتك البيضاء تنهل من 
ينابيع الصفاء والرقة العذراء رقت منك 
في وهلج الحياء فإذا نطقت سمعت رجعا 
من تسابيح السماء وإذا سكت شدا سكوتك 


762 


AE PE متتل‎ 
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وإذا بكيت فكل مافي هذه الدنيا بكار 


وإذا ضحكت أضاءت الدنيا 8 الضياء 
سي 


وأنارت الآمال أعماقي وغراد كي الرجاء! 


1۹۱ 


ت ا 


توبة.. 


إن[] يكن حبك لي قلباء فإني قد عصرته! 
أو يكن في الدم كل الدم منتّي؛ لسفحته 
أو يكن في العقل كل العقل مني لانتزعته 
أو يكن شريان أيامي؛ فإني قد قطعته 


عا عو 


أنت يا ذاهبة العقل أصاحبت سواي؟! 
من تكونين؟ وما يدريك ما عمق هواي 
أيها التمثال من طهر أقامته يداي 
أيه لالنور الذي قد خيلته مقاتلي 
وبعينيك ش رود كس ب وح العاشقين؟! 
5 لو تدرين يا سمراء ماذا تصذعين!! 
إن يومالن تكوني لي فيه لن يكون! 


KKK 


د كلا - 


أنت يا من جعلت دنياي معنى من جحيم 
أنت يا من ملأت قلبي وعقلي بالسموم 
إنما حبك هم[ في فؤادي.ء» وقد 
كتمته 

وححون شبح فو a Ca‏ فشيفته! 
ولهيب يحيق الصدرء ولكني احتويته 
أنت حلم من دمي» من نور أيامي صنعته 
أنت تمتال من الشعرء ومن دمع صلبتته 


أي 
KKK‏ 0 


أنت إشراقي وإشعاعك من نار ضلوعي. 

بت ل ائ ت ابام دقر يك 
ومضينا في زحام الناس نبني ونش هد.. 
وصنعا التورة الكبرى لتحرير العبيد 
نتهادى تحت قيظ الشمس لا نحفل 
شید 
ونعاني في الكفاح الصلب لفحا عبقريا.. 
تمنهتز كمليهتز إعصورر الحيلة.. 
قلذا يالظلم يندك وينهر الطغلةة.. 
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آديا سمراء لو كنت كما كنت أظن!.. 
غير أني عشت لا أتقصلى ولا حالمي يدنو! 
أنت حلم من دمي نوار أيام صنعته! 


۷٤۹۱ سنة‎ 


ك2 


يا حلم حياتي..! 


أنايا سمرلء أهواك وأهوى سبحاتك].. 


أنت يا حلم حياتي.. ليتني حلم حياتك! 


KKK 


أنا يا سمراء في دنيا ايكاللون الغريب 
ديلت زر هة أيمي:: وأخلامي تنوب 
وخبت إشراقتي الأولى على جنح المغيب 
ذاهلى كلنغم البلكي بإحدى أمسياتك 


KKK 


أ ااا يا خو تى اليجمواء ركز تت اع 
فوق تيه من براري الموت ينتال ضياعا 
'شئّت'٠الدنيا‏ به عطرلاء ولحناء وشعاعا 
غير نور الضحكة البيضاء تغشى قسماتتك] 
رحبةةيملؤه ا السحر.. كلحلام حياتهب كا 


KKK 


ا 


يا ابنة الوهم التي تنساب مني في دمائي 
عذية تخطر قي ظني داإلبملبالصفاء 
أترى ألقي على أمنك ظلا من شقائي؟ 
لا وعينيك! وفي عينيك خفق”من حياء 
وسبوح في مرائي الغيب يضني خآاطاراتك 
وبري قراقص شع بأحلام حياتك 


KKK 


وبأعماقك أتغك كأصوات الخقل 
وتسلي إجغمغمن يأسوار المسكء 
واختلاجات صباك الحالم الضاحك تشدو 
في سهول كخيالات الصبا ليست تحاا.. 
وعليهدقوس الأحلام» يلأحلام يعدو 
وأنا..؟ ويحي.. تراني لم أعد أصلح بعم؟! 


كلما لاحت لي الدنيا نعيما فابتسمت.. 
ومروج لا طلقة الأفياء تشيتى فانطلقت 
لهثت أنفاسي الحيتزى دراكل وسعلت 
كمدارت متي اليأس- كلالا.. فجلست 


DT 


وتذكرت الذي أرجوه من هذا الوجود 

والذي أهدم من نفسي.. وأبني من جديد 
وسدود كلما حطمتها قامت سدود 

وضياء العالم المنشود يبدو من بعيدك.. 


كل ما في عمري الزاهر رعلا وغيوم 
لمأعد أنقق أيمي أغني وأهيم.. 
إنني أشقتى.. ومن حولي مسوخ من النعيم! 
إنني أشتى.. ولكن من أنا في الأشقياء؟! 


إن لي في بعض أحلامي ظلالا من عزاء! 
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ولكمزيف عليهم» أنه حكمالقضاء؟! 


KKK 


ثم.. إن أضنتك يا سمراء أصواتي الغريية 
فاعذريها.. إنها زفرة أيام كئيية 
RE IT ET‏ اتج وو E‏ 
کن ورل ا اي الك 
تاضنعاً مكل :لقا ج القعدن هن حفن كافك 
إنه يهواك ياسمراء.. يهوى سإحانك 
آه يا حلم حياتي.. من تقرى حلم حياتك 
عجبا.. هل صرت أشباح خطايا في صلاتك؟! 
أم نشيدا بربوي اللحن إضني أسياتك 
وشدا من روعة المجهول يغشتى قسماتك 
أما أنا يا أنت معنى حائر في خطراتك 


KKK 


أنايا سمراء أهواك.. وأهوى إسبإحاتك 
أنت: يا لد حا لني بعلم هواتك] 


١493١ سنة‎ 


5 


يوم السودان! 


"ألقيت في الحفلة التي أقامتها جبهة هينات الموظفين 
العامة في جزيرة الشاي؛ احتفالا بالوفد السوداني في يوم 
السودان صيف سنة "٦٤۹١‏ 


يوإمستمضي بعده الأيم.. 
حمراءء وهو نضارة وسلام 

يوم من الشهداء مذعور الرؤتى 
بار وتخ ر ووا 

يوم من الأحرار مختن 'قالصدى 
وعدا ترددر جع الاكم 

يوم من السودان يعلن في الو إى 
E‏ صتمي اللحيتاول ييدان 


5 


هوجل. يوادي النيك ليس تتلم 
هي ذي الطليعة من بنيه تدافعت 
تحدو ت هالا آم ل والالام 
جاءت مجنحة اللهيب.. بإثيرة 


أهل الشمال.. وفي الشمال #تضوا 
مم 


فلتطلق البركان م غعضبتها 
ملاا..!؟أيمنعندالشكة و هله 
جنبا*35 1 5 ول“ : اا قل 
وعلى الضفاف الزاهرات نوائح 
وعلى الوجوه الضلحكات ققلم 
وبككل تخر لعنة ص كتكابة” 
ويکل قت ا سۆ قرو ”ةسام 
ويكك عين دمعة مخنوقة 


قد جاوبته لقب الضلوع سجام 


5 اا لك 


وبكل دار من يديه جريمة 
ويكك حلق من شجه عظلم 
والكادحون طعامهم ماء الضنى 
نسجوا كسى الدنيا بخيط شبابهم 
وهمطو بتدرجة العراء نمام 
يا أيهاالمحتال أنت أسمنتنا.. 
هذا.. وسوف تريك كيف تلم 
أنت الذي استنزفت ماء حياتنا 
مازلت منذ وطئت رفرف أرضنا 
ياأهل وادي النيل.. إن حوادشا 
فبملتتيوون الخصومة مدة 
والنيك قي القيد العتيق إضلم 


ال 


لا تررسلوها قتنة مشئومة 
جرح الأخوة قلما يلتم 

أو ملشقينا من عدوة:واحد 
تشقى يه الآجام والأهرام؟! 
يمشي على الخرطوم عربيد الخطى 
وله هتذدقوق الضفاف حعوام 

لا ترهقها عككم يوهم:: جلمح 
فقطالمل عبكت يتلالأو هلما 
ايوم و إحدنا الكفام] وفي غ 
دتاستسير قي طاعتن ا ا لأيم 

ملشله الشعب الأب فإتف 
حتدلن.. قلا تقض ]| ولا ايرام! 

هي وحدة القيد العنيف يسو ففا 
ويسوس نا.. قكأتنت لأ تحلمم! 

هي وحدة الألم المرير مخضلا 
بدم الضحايا.. والدماء ذنمام! 

هي وحدة الأيتام في خرباتهم 


اق 


أرأيت كيف يوط دالأيت لما 
هي وحدة الأحرار في ضرباتهم 
أعلمت كيف تح طم الأص سنار؟ 


هي وحدة الجيل الذي إبنى غدا 
حرا.. له أسس الإخلء دعلم 
آليت بالأمل الترقراق كالضحى 
يالنور إطلعه الغد اليسالم 
بحلاوة الدنيا التي سنخيلها 
زهرا شلسل عطره الأنسال 
بملاحم الأحوار تقطر باليما 
بالنيل تخطرا حوله الأحلام 
بالهول» بالدم» بالضحايا باللظى 
كنعلمن] الذنئب كيف إسلم 


5491١ سنة‎ 
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أغذبة للمستقبل 


لوجودي فوق أرض الناس معنى قد عرفته 
غير أني ها هنا في ظلمة السجن عبدته .. 
ها هنا تنتفض الأحداث في كون صغير ها 
هناء ترتعش الأحلام في صمت القبور 
وهنا موكب أحرار على الشوك يسير.. 
احشدوا الأحرار في السجن وغالوا في العذاب 
واكذبوا ماشئتمو اليوم.. فكل بحساب 
وادفعوا في غمرة اليأس انقلابا بانقلاب 
لم تعودوا بعد ] إلا صفحات من كتاب! 
وستط'وى! 


¥ 


إننا نبني وجودا.. كتهاويل الخيال 
عاطر الأرجاء وضاحا كأيام الوصال 


KKK 


فمتى یھدآ ذو شوق انی بتهواهء؟! 

عاشق شتقته قي السجن أناشية الحياة 

نضح كايا قدي و 

الليالي كلما صرت تخني ذكرياته 
لاته 


ا عا عاو 


لم يعد من ذلك العهد سوى وهم التمني 
وبقايا ذكريت يتسككن يس جني 
ذكريات آنا منها.. من سداها وهلي مني! 
غير أني ذات يوم سوف ألققى ما حإرمته 
وسأحيا كل أحلامي.. وما كنت“*اشتييانه 
وسلحيا رغد الحب الذي يلأمس ذقته 
وأعيد الضرب في الصخر الذي كنت ألنته 
والنضال الدامي] الصلب الذي كنت بدأته 


TA‏ ا 


سجن الأجانب سنة “٤۹۱‏ 


الله - 


سمراء 


سمراء يا حبي 
يا نسمة الغيب..يا 
رقة العشب 
إضحك في سهل 
م [ستمر [اح الطلّ 
يا همسة النجو آى 
أيامنا نشوى 
فكيف لا نهوى 
وأنت في وعيي 
كالماء في الرمل 


يا شدوة س إآكر [آى 
رنت لنا فجرا 
أو [زاه يا سمرا!! 


NN 3 


كأن إنسانا 
لم يهو ] من قبلي! 
إنا صبابات 
تهفوء وأوقات 
تحلوء وهمات.. 
تنزو.. فهل نبقي 
قأومي احطمي السجنا 
وأسعدي الہ (زاضذتى 
امضي بنا.. إنا 
دار آان» لا نرضى 
بالقيد والذل 


KKK 


ANNs 


سمراء! سمراء 
بيد ولا ماء..! 
تيه وظلماء 
والماء في القلب 
والنور في العقل! 
حب وحرمان 
صيد. وعبدان 
ظل.. ونيران 
ونسمة تسري 
كنفثة السل! 


عاد عاو 


صخرء وتيا الل 
سجن» وأحرار !١‏ 


وهم | إذا ثاروا.. 


- TA - 


كانوا على الدنيا 
ردقه الس 


KKK 


سمراء يا أمني 
تكاد من حولك ]| 
تعوي.. ومن حولي! 
من حولنا قوة 
غريرة النشوة 
تملي لنا هوة 
وترتجي مثلك 
الصيدء أو مثلي! 


KKK 


EN 


كم ذا لنا أعداء 
قلوبهم صماء 
فحسبنا سمراء 


ولننعم الآن.. 


بالماء والظل 
سمراء يا حبي 
يا بسمة الغيب.. 
يا رقة العشب 
يضحك في سهل 
مستمرح الطل! 


SON 


الضياع الرهيب والخربات والنواح المشئوم واللعنا ت 
والجحيم الذي يدمدم» والأشباح» والجوع» والضنىء والموا ت 
والضياء الذي يسيل من العين دموعا تزفها ضحكات 
اللظى» والجنون والكسف الحمراءء والعار والمنى الذاهبات.. 
واصطخاب الأمواج في ظلمات» عاتيات تلفها ظلمات 
والسهام التي تمزق في الصدر فتشدو جراحل]ه الداميات! 
تلك يا سائلي الحياة بمصر.. وهي يا سائلي العزيز حياة! 

51491١ سنة‎ 


2 VAN 


ضجة الربيع 


(دقت نواقيس المساء حزينة تنعي النهررا) 
فجرى الأصيل مرواع الخطوات مجنون الفرا ار 
وتركت - والأفق الحزين يلفه - طفل الغبارآ 
والمفكدة ا ا 
ونسيج أحلام ممز قةت أعاصيو 
عار 


وتراكضت قطع: السحاب كسرب أوهام بديدة 

دكناء يطرد[]ها الظلام كبعض آمالي الشريدة 

وسمعت ريح الليل تحمل صوت أرجاء بعيدة 

لكأنملدهمستتها أصداء أيالمي السعيدة 
أم أن ريح الليل تحمل لي صبابات جديدة! 


KKK 


ولمحت صاحبتي الحزينة كالنهار الغارب 
وقفت م [رئّحة الخيال على الضياء الذاهب 


- VA - 


دب المشيب بها.. فلاذت بالشباب الهارب 
كتألق الأفق الحزين بنور فجر كاذب 


KKK 


تجري.. فإقعدها العسال.. فتستريح إلى الدموع] 
وإذا انثنت طربا كسالف عهدها.. لا تستطيع 
النزوة الهوجاء تشعلها.. فإطفدها الصقي] 
لم تبق غي إرأواخر الخفقات في جهد الشموع! 
6 

وفجأة ضج الفضاء وصاح في الدنيا نذير 
واصطكت الريح الر[]خاءء وثار في الحقل الغدير 
وكأن] في كبد السماء لواعجا حسرتى الزفير 
عوت الذئاب كأنما جنّت.. ودمدمت النسور 
عجبا له ليل عميق الفكر.. ملتهب الشعور! 


KKK 


اة ات فح م كات 


لكأنما اندفعت عصارات الحياة إلى الموات 


- AA - 


ويحي.. هل انبعثت من الصمت المقد[]س ذكرياتي؟! 
كالمنبع المهجور منبثق المياه على فلاة! 


KKK 


كالمزهر المحطوم تر إسل فيه أنغام خذاية 
كالرعة الحمراء في أعراق راهبة فتية! 
كطهارة العذراء في خطرات غانية تقية! 
كمدينةذ هبية الجدوان قي أحلام قريق! 
كالقوت تبسطه لعوّني جائع كفا عصرة! 
يا ذكريات الأمس.. قرآي في غيابات السكو إن 
قد عاود الليل الخشوع.. وغيم الصمت الحزي إن 
لا صوت إلا أنه الفلاح من ظلم السنوي إن 
وتناوح الطير المشرد بعد تمزيق الغخصون 
الزعزرع النكباء قد بعدت عن البلد الأمين! 


نأشرت بمجلة الرسالة ۸۲ مايو سنة ١491ه‏ 


AN 3 


حب مكتوم! 


أتراهلاذا دعوت مجيبية؟ 
أم عساها تصد تلل الحبيب؟! 
وهي تنساب كالليونة.. كالصفو 
كخمر عتيقة مس كربة 
عذبة لا تكد تيصو منها 
خير آيتك رقة وعذوبية 
هدأت كالمنام من تحته الأحلام 
هي كالثورة العنيفة في النفس 
تراهد علب الملامح طيبية 
لا وحباز لهذحملت جواه 
و تكتمت نشبجبجوه و تحيب ه4 
لا وحسن::لهلصموت 
حزين جل قي النفس كالمعلي الرهيبة 


ت 5 


لا وآيلمي الخواء التكاكَى 
لا وليلاتي الخراب الكئيبة 
والطريق الذي يؤلف متل. 
لا وجهدي في حطم تلك الأعالي 
شمخات كله اق المخضوبة 
أنا أهواك يا مليحة لكن حبس 


القلب: قي الضصلوع وجيبه 


5 اذ 5 


ثورة السودان 


كفى!.. أشعلوها إنها الثورة الكبرى 
دما بدم ينصب في غير ما مجرى 
لعل زفيرا من لظاها مباركا 
يؤجج في أعماقنا الثورة الحيرى 
سوى اللهفة الشلاء والأئة الحسرتى! 
نجوع وكلتلالجنتين وريفةة” 
ونحن جعلنلمن خلالهملنهرا! 
كفى حزنا إنا أساراى مجاعة 
وغائلن ١‏ يهتدٍ من تخمة كبوا 
كيدا اله قضدو "طرق اة ادا 
فلما طوانا الذكر] لم نجد القبرا 
نجوع ونعرى حيثما الخصب رَمرع] 
ليس بعلو أن نجوع وأن تعرى؟! 


ت۹ 


له ضحكات عربدت في صدورنا 
ونحن نرود البتششر بالزفرة الحرآى 
حلمنا ولم يحالم فلما تبينت.. 
حقائق ما كنا عليه وماأجرى 
إذا نحن في الوادي نواكب حية 
تمطتء فلم تترك لأصحابه شبرا 
أقاموا لها المحراب؛ فهي إلهة 
وكم راهب:: صلى لهاء وبنى ديرا! 
كفى! أشعلوها إنها الثورة الكبرى 
تجاوبها في مصر ميمونة أخرى 
ألا فلتكن فيض ا من النور طاغيا 
تطير خفافيش الظلام كته ذعرا 


ألا فلتكن سفرا من المجد خالدا 


- 594 


يرف 


وكل شييد قي صحائفه سطرا 
فثورواء وثورواء ثم ثورواء وفي غد 
سنبكي على الموتى ونشدو على الذكرى 
وثورواء وثورواء ثم ثوروا وفي غد 
سنبني على أطلالها عالملحيا 
يعيش يه الإنسلن لا متمزقل 

ولا غارساءدآلواا ليجنيه مرا 
ولا مستباحا ينهش البغي] عرضله 
وترهقهالديدان من أميه عسيا 
عليه الأمن والعدل والغنى 


و ينعم لاا متا عليه وكقيا 


KKK 


ت 


يلأخي سعد والإخل قليل 
والمودات سكرةو_تزول 
والهدوء الذي يرجى من العيش 
صسياعح) وضسجة و طيول 
والصفاء الذي بقليي نحيب 
والتقبو تن EE‏ عوك 
الترانيم قي قؤادي صونرى 
متزهوي عاطل فكيف أقول؟! 
يا أخي سعد أنت أدرى بما ألقاه 
صن تهش كر ب ذلا تزول! 
يلأخي سد آه ممدألاقي 


من تباريح غربة واشتياق! 


E 


ذكريات من الليالي المواضي 
بتسسسغلكن کے الليحالي الينواقئي 
وظنين نادات تساقطن 
كعصسف الخريف ي الاوراق 
مات عني الأخ() الذي كان ذخري 
وشعاع الآمال قي الأعماق 
وأنايعهه كوجبة حزن 


صبها اليس[ قوق و جه الفياق 


سزيت يلسع بعده 
أتسلّى والليالي تنص|] قوقي ويلا 


أتسلى؟! وكيف كيف التسلي.. 


() محمد صبري: ابن عم وخالة مات سنة 0١‏ في السادسة عشرة 
من عمره بعد حصوله على شهادة الثقافة من مدرسة بنبا قادن 
اق كن كن وة اكرام وقد فلاف بيع اک 
في رثائه حتى صيف سنة .05311١‏ موعد تاريخ الف لقصيدة. 


5 


والحبيب الوحيد يلس عد ولبن!؟ 


أتسلى؟! وهل تد ل إماجدت 


ٍِ 
يعدما حم نأيه فاستقلا 
مضحكات زيفتهن على القلب.. 
ومضح يرقب التراب كسيوا 
إن تحت التواب من عزا مللا 
يا أخي سعد أنت أدرى بدائي 
لأ ال ى ا تند وا ای 
إيهيلمن أرهققه بشكاتي 
وأحاديث وحدتي وش قائي 
إن حملي من الحية همو آم 
ومست وأتت أتت عزائي 
لا تلامني؛ فأنت وحدك من أشن 


ڪو ا همبي وشتهيقو تي و بللائني 


Ns 


إن في صدرك الرحيب ظلالا 
تحته لأ ستويح من أعبنئي 
ولتحت التواب مني حي اة 
وأصمانن:: صصفغير"ةر اتقعالت 
و ارف #العييكك داف يي 
وذهتة غل الحا الظلمات 
قد تبت من يعده أحزان] 

و تيا باللحدد. و الذكريا أت 
ذكريات يشقين منه» وقد كا 
لوف نفسي عليه في المضجع النا 

تي و حيدا تحقه الحسيات” 

يا أخي سعد هل قسو 'تعليك 
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فقسمت للظى العقي] عليك! 

ربماآدتى الزمان بنجوى 

فسكبت؛' النجوى على أذنيك 

لوس يعني سواي أني حزين 

غو اتيش كوت :راشي اليك 
فصن ال دمع لا تلمني عليه 

| لمحنيك‎ E E أتمي‎ EEE 

E E‏ قاد 

غريب ليس لي بين إخوتي من حبيب 
أتهاوى على الحياة كجنح الضل 


اضمن يهتز في الغروب..! 
مهاوتي 
وأدوي ڪعاص ‏ ف رواحت ه., 
ا 


كالظلام المرعوش.. كالدُكر الخرساء. كالذعر.. كاختناق النحي ل 
كالحديث الحزين.. كالأمل المجنون - كالإثم في خفايا الج [آثوب! 
إن أحكاتى اتوداد ودا الشقيق 

إخوتي؟! إخوتي الأعزاء قاموا 

إخوتي يحثرون قيري ولمل 
EEA‏ سكين CE‏ 
فقي الله قي الغخدالمخنوقن 

كد أن يعصف الجنون بعقلي 

كيف يذوونني غعدة شروقي؟ 

كلهم ساخط و هيهات يرضي! 

وأتذبع د لست أطعم غمضا 


5 57 | - 


ليتني كنت قد خلقت وحيدل 
فلقد كنت حينذإاك أمضلى.. 

لا.. فياويح ماأقول؟ أراهم 
ملكوا قلبي الإسزق إخضا!! 

وأنلاتحت يأسهم أتهملرإى.. 


كجدر ير يدأن بتقض ل 


كدت يا سعد أن أت إجن] فدعني 

أو تدري مذلا يقولون عني!! 
صقر الشؤم في فؤاد إيواربدت 

سمائي وضيد يي سودب] أمني.. 
آه كو يعلمون من حطموه 

يالملام العقيم أو يااتجني!! 
قسما بالشباب.. بلهم [ة الشم [اء.. بالشر.. بالجنون ال امن 
يلجحيم الذي يؤج برأسي.. 


- (١١١ - 


بالضياء الذي زإقارق عيذ سي() 
يلكلام الممجوج قد لفقوه 
بالعتاب المحموم يوقر أذني 
قسما بالملال منهم.. وباليأس.. بالأسى.. بالأسى الم [إستكن || 
قسما بالحياة.. بالموت.. بالشجى.. بالجوى.. بالتمني 
لمتكن تبلغ الحوادث مني 
بع سض! ما يبلغونه اليوم متي 
فأنلالآن مإيت”حيث كلوا 
وهم | - حيث كنت - ضعفي وجابني 
وأتلالأيدالقوي كملتدري 
0 ل واف 
إن أكن قد هدمت أمسي ويومي 


فلا تج ب نا ا و أيقبيي! 


(') وهو مالم يحدث» يشير إلى إنذار طبيب العيون أنه سيفقد بصره 
بعد عام. 


کہ ب ات 


النور البعيد 


شاعر1] تزحم نفسه آلام؛ فهو يجلس منكّس الرأس» يحمل 
هموم سنيه الذواهب! عى يضنيه الشوق إلى المجهول 
والقلق على غده.. عرف آلام الموت والحب» وظمأ المعرفةء 
وهموم الحرمان» وأحلام المجد.. قابل فتاة من نساء السوق» 
تحمل في قلبها مأساة» وفي عينيها بريقتاء وتصنع لنفسها 
مسرات تنسيها أمسها الداكن. 

"الشاعر لم يعرف من الحياة غير آلام الروح السابحة 
والفكر المجرد.. أما هي فقد بلآت هموم السوق» وأهوال 
وعذاب المرض والجوع! وفي لقاء بينهماء يجلس الشاعر 
شاردا محزوناء مستسلما لآلامه» ومخاوفه.. وتحاول هي أن 


تسر لأي عنه» وهو لان عليه» فتحدثه عن الحياة» والموت» وعن 


1 2 


لس 5 


هي 


أي سجن من ظلام اليأس تقضي فيه عمرك]؟! 
قم فطتو في موكب الدنياء فما أعبق عطرك! 
وانتفض من رقدة الحزن التي تطفئ جمرك 
واصطنعني أكن 7 النور الذي يشر صدرك 
وأكن وحي أغانيك التي ترفع ذكرك 
تك رأس نفخت فيدر يك العبقريق. 
وفم تنساب منه النغمات القدسبة. 
والغدالمرموق يدعوك ويعتدالتحية 
إن إمناك على ما بك ما زالت فتيية 
ما الذي إضنيك من زيف الحيةة القاهرية 

من تكونين وقد أطلعبت:+: في ليل 
شعلة تسطع في يأسي بورد اوالرلجاء 
نجمةةتملا بالآماك أرضي وسمائي 
وتناديني إلى قمة مجد وعلاء 


فأرى في غيهب المجهول أعلام الضياء؟! 
f -‏ 


من تكونين وقد أشرقت::)في ظلمة حزني 


ومسحت الدمع إن أبقى الردلاى دمعا بعيني؟! 
أو لو تدرين كم ذا تنزع الأقدارة مني! 
آه لو تدرين من أبكيء فقد تبكين عني! 
كادت اللوعة أن تهدر حزني.. غير أني..! 


ع عو 


: أي حزن ضج في قلبك - فاستندى العيون! 

a 

فيم هذا الحزن واللوعة:؛ والغمى ديون؟.. 

ليس ما نأمل» بل ما شاء ربان السفين.. 
تناح بعدل]؛ فأمر كان يوما لن يكون! 

فلتقف في زحمة الأحداث مرفوع الجبين 


3 
عا عا علو فاضرب في 
الطري 'ق 


اضزرب الصخر لتستمتع بالسير ال“طو#يق* 
إن هذا المعول الأكبر بالصخر خليق 


قم فخذ معولك الأكب ار 


- امه 


و 5 


- 0۰1 - 


ا ع عو 


كنت من قبلك منبوذا أغني ذكرياتي 
هائما كلريح لا أعقل إلا إصلواتي 
فإذا ماراعني وجهك في بيد حياتي 
سلسلت وقدة أيامي تدي] النسمات.. 
وز ها في معبدي المهجور إرنان صلاتي 


KKK 


آه من أنت وفي عينيك أطياف حياراى.. 
#إما يسبدان] في التيه كأحلام العذا إى 
يلتتن في الغيب كأوهام السكارآى 
ولقد 

قلذا رع خخ بالغلبر يستوقدن قرا 
إن قي ومضة عينيك لأهوالا كيوا 
ج 

إن في عينيك ما ينبئ عن سرا رهيبا 
ومن الأعين ما يفضح أسرار القلو إب 


- ۰1 3 


أتراها قسوة الأحداث أم هجر حبيب؟ 


5١١ - 


أم عساها أن اليوم على الأمس القريب؟ 
أم هو الذعر الذي يرعش أشباح] الغروب؟ 
ج 

: بل شرود الضائع المهزوم في الحرب العوان 
وهي الأحلام بالعزة في نوم الهوان 
وهي العار الذي يمرح في تيه زماني! 
ومهاوي الذل في سعي الفقيرات الحسان! 
باعني الجوع إلى الشيطان يوما فاعتراني!! 


KKK 


وعرفت الحزن فيها من ظلام يترامى. 
فانفثي كربتك الحرآى وإن كانت 
ضتهمراما 
6 

انطوى الأمس فخذ نايك واهتف بالأغاني 


- ۷۰۱ - 


انطلق في سبحة الروح إلى غير مكان 


5 ات 


أنت في إشعاعة الطهر وإشراق المعاني 

وأنا في ظلمة السوق» وفي معنى كياني 

ع 

حين كان العيش أحلاما وزهرا وريا.. 
فاتخنت الليلى كج دارا وأملوأبل. 


KKK 


أيها النابش في أمسي» أما تترك أمسي؟ 
آه منها هذه الذكرى التي تشعل رأسي 
غبت عن نفسي» وحتى اليوم لا أعرف نفسي! 
ج 
فامش لا تهو إلى سري؛ ففي الأوحال سري! 
- ١(١م‏ - 


إنني أنزل عن جسمي لمن يملك أجري 
آه لو أشرح.. 
(لنفسه) : ويحها تهلك في نيران لذات وخمر 
هي (باكية): هو ذا ماضي!] منشور!] فهل تحيا معه؟! 
هو : اسكتي! لن تصلع الدنيا عيو إندامعة 


(لنفسه) : آهل و أسحق هاتيك الذئاب الجائعة!| 
هي (مستمرة): إنني أنزل عن عمري إلى تجار لحمي.. 


هي : لم أزل أهوىء ولن أبرح أهوى كل يو 


هو : ماجفاك المرفأالآمن والرمل الحزين 
ان 


أيها الزورق إن البر مفجوع السكون 


7 الات اك 


ثاكل يسأل عنك الموجء والمو اجضنين! 
وقصار [آى ضحكات الماء في الرمل أنين 
عد إلى مرف:هبيك الآمن ع].. 


ها القت القت الى الماضمى: الع 
ورماه الجن] والريح على مالا يريا 
آه كم يعصف بي الشوق إلى النور البعيد! 


KKK 


هو : وأنا النور الذي يشرق في ظلمة 
يأستمك.. فاملئي بالنور ما أظلم من أرجاء نفسك 


واجعليني المللك الحارس من نزوة ف 
أبلى 


طنوي الأمس[)ء فلا تبكي على أطلال أمسك.. 
أنا ذا أستشرف الآن إلى استجلاء شمسك.. 


هي : ياضميري الراز | الملتاع من أتقال ذنبي 
والشعاع الطاهر الراقص في أطباق غيبي 


ك 


آه يا شاعر لو لم تفسد الحاجة قلبي! 
آه لو لم يحج إبللشيطان عي وجه ربي! 
آه لو أصفو من الطين لينقى لك حبي!! 
أنت منذ اليوم تسبيد:ةأرواح تقية 
آه ما أروع] أن أحيا كعذراء نقية! 
(تتشابك أيديهما) 


4491١ سنة‎ 


- ١١١ - 


اغتراب.. 


لا تلوميه إن بكى قي شببه 

إتكمتجهلون هول اص با 
فا ر کو و 
قبية کو وة ےت جا 
ودعوه لأنة::تخلع القلب 
وتسري بالوقد من أوصابه 
صيدح ض ج بالغغفاء غريبل 
واعتلاج النواح في أعصايه 
واضطرام الهوى القديم يعثّيه 
ولمح الهوى الجديد توى به 
والليالي تمشي عليه سكاراى 
ذاهلات:: عن سيه وطتللايه 
والزملن المخلاف يسخر متف 
وهو يرجو شرابه قي سروابه 
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ينسج الحلم من خيوط شبابه 


طالما خاب ظنه وهو ما زال كما كان موغلا في اضطرابه 


5 


يصنع البسمة الودود ليلقى.. 
يكذوب السنا وجوه صحابه 
يرسل الضحكة الخراب تدوي 
كضجيج الجحيم قي أجنايه 
الضياء البعيد قي ناظريك.. 
والسياط السياط قي أعقابه 
ألهبت ظهره سياط ”من النار 
رمد الأديم تحت ركاب ه 
وتداء المجهول قي أذنيه 
والظماء الخفي قي أصلابه 


NE 


مولع ] 


والرنين الحزين ملء حناياه.. 
ورجهاتينين قي متحرابهك 


و جنل] ص خابة كاص __طخابه 


بالحياة» والناس» والأشياء 
والككل ضمسائق” باص طحابه 
وقديما عكنوا زحاماييايه 
وقصليآى نصيبه من هواهم 
قلذا ملت قي غل 


5 دعوه آمن الصمت تحت جنج ضببلبه 


322 


شيعوا نعشه الوضيء بلحن 
ضاحك المجتلى كلحن شيايه 
وضعوا فوق قبره من جنى الحقل 
ومن زهره.. ومن أعشابه 
إنه عاش عمره يعشق الحقل::. 
ويسلو يلخمر من أعنابه 
واسكبوا ضحكة على قبره المهجور 
وامضوا حعتلا إزلجب أترايه 
إنهم هرزآنوا الطريق عليه 
لا تنوحوا عليه.. قد كان يزعجه 
النوح وإن كان ض حهه كانتحابه 
ولئن عاش وهو يفزعه الدمع 
لقدمت وهو أشهى شروابه 


لا تقولوا يا ليتناقدرحمناه.. 
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ققد عش تاعما قي عذايه 
ارحموه من قبل أن يذهب العمر 
ولا تر حموه يعد ذهايه 

هل تقولون عنه: كان.. ولكن 
أعرفتم من كان قبل احتجابه 

هو ومن بعد موته ناب الشأن.. 
وقد عش عموه غيو نايه 
حسيات:: لتش عروا يغيايه 
هل قرغتم من لوم ه وأذاه؟! 
قاعكفوا ساعة على أعتابه 

أثيها رز[وحه علي أتدم ات 
کا ر و کف ل کر موه 


= 


زودوه ييسمة يقتتنيهل 
أنا أدرى به.. فقد عاش يرجو 


أن يتشع الوداد من محرابه 


حظه أن يبش إخوته فيه 

وأن يعطفوا على ما يجايه 

وهم العصضنية التي كانوا فيها.. 

أفقليرتجي اتهمار سحبه 

جلهوه ببأسهم مته عد فا 

ومضوا يسخرون من آرابه 

يئسوا منه يأسة تطفئ الشمس.. 
وإن ل مارجا قي انتهابه 


فا ار عة فشن ان كا 


ال١١‎ - 


سفيوه قي حزنه. و هواه 
وأسه وبتشنيه. واكتثايه 
ورموه بخيبة ألجمته.. 
ومضوا إعجيون من إجدايه 
ك سا يس ستوهب| المحبة همتهم 

فلملا تلميحفلوا بأتهايه!! 
أو صفا أجعمره لاشة أي يه 
كم رأى الناس كبرون مراميه 
قولی مستزنا غير آيه 
والشقي الشقيا من وجد النُعممسى غر 
يبل واليأس]| صن أحبابه 
إنهم - يا عقالالله عنهم- 

جهت وه فعجلوا يخر ايه 


حسبوه يبغي قراء ومجدا 
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هو يبغي السلام والعدل للن 
سلس جميعل وذاك يعض ر تنخابه 
وهو يرجو انبثاق نور جديد 
قدعره لحلمهد واغتر ابه 


سنة ١491م‏ 


5 لالد 5 


بقايا من قصيدة م 


92 


انقضى عهد أنسي؟! 


هل 


8 


يا (دلاتون(')) كيف عهدك من الس 


مار من بعد ما 


كيف جميزة بشاطئك المنسي» عهد [ها في القلوب ليس 


أنا في ساحة الوغى صنو بأس 


وعلى سرحة الهوى نضو يأسي.. 


( قرية الشاعر. 


EEA 


۲٤۹۱ سنة‎ 


ترانيم 
أنا الملاح قد تهت عن الشطآن في بحركا 
وأضوى جسمه النيةء فرديه إلى برك 
أنا الطائر ما ينفك رَفافا على وكرك 
ويا للطير إن حامت على وكرك من نسرك! 
أنا الذائد يا روضي.. جموع[] النحل عن زهرك 


أنا المستشرف العجلان قاتلت” على وردك. 


ولكن من مإ ادام الروح يستمرح في ودك.. 


فما أعذب خمر الروح؛ إذ تأمز ]ج من خمرك! 

3 

كتاب العمر مفتوح على الفجوة من نحرك] 

ولن يقرأه غيري ولن يقرأ من غيرك.. 

وما أخشى على حبي[] من صدك أو هجرك 

ولكن من فجاءاتٍ تثير الشك في أمرك! 
N‏ 


KKK 


يقول الناس -يا للناس من عباد أغراض -: 
أما تترك هذا الوادي المحل» لأرباض! 
فيا من جهلوا الحب: هنا جماع أنقاضي. 
هنا الحاضرء والمستقبل البسام» والماضي.. 
دعوني.. إنني أؤمن بالحب ولن أشرك.. 


KKK 


دعي الناس وما قالوا فإن الناس في غمرة 
وما أنت وما الناس!! وما أنت سوى فكرة 
أحب هيامك السحري في عالمك: الفطرة! 
وأمقت صورة الإنسان فيك تحدها بشرة.. 
وإن كنت أرى مجدي ]] رّفافا على ثغرك 


3 عا عو 


أغار عليك يا حبي ]] ١‏ 


وإن لم يطعموا فيك» ولم يسعوا إلى وصلك 
واكك الس الان وان خسن من فيلك 
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وتذكيني قلوب الناس؛ إذ تلتف من حولك 
فأعطيك نياط القلب كي تسبل من سترك 
> 

لقدضيعت أيلمي وأحلامي بواديك 
ولم أمسك سوى الأصداء من ذكرى لياليك 
فناجيني» فما أحلى حديث المجد من فيك! 
وما أروع أنفاسك تستشرق من صدرك 


KKK 


خريف العمر في ريا الربيع الحلو قد آنا 
فجازي عابدا قلام زهر العمر قربانا 
وألقي لي بأيامك» أشدوهن ألحانل 
ولا تستقبلي في ركنك العلوي إنسانا.. 
فحسبي منك ألا تصرعي غيري من سحرك! 


KKK 


هبي لي دمعك الدرآي في مأتم أيامي! 
وصبي أقدس الماء على أطلال أعلامي! 


ETN 


فإلهامي هو الحرمان يا مبعث إلهامي 
ورديني لحلو الشدو لا أنفك] عن ذكرك. 
ع 

لئن أنكرت مني حزني المشبوب في عيدي 
وهذا الألم النائح في بهجة تغريدي 
وإن أنكرت عكازيء ولما يستقم عودي 
فما أفسد أعيادي غير الشك في أمرك! 


KKK 


معاذ االله أن نشكو من ضيمك أو ضيمي 
ولكن حلصي عقلي من معترك الوهم 
هلمي استنقذي نفسي مما شب[] في جسمي 
وأخلي لي سماء القلب كيما تطلعي نجمي.. 
فألقى فيك ما إبعد هذا الليل عن فكرك 


ليا ني تنا 


TY 8 


دعينا من ركام الأرض ذات القال والقيل 
وإحوان الأحاسيس وأوهم الأباطيلى 
وسيري بي إلى السدرة في أنغام أرغولي 
وغني أعذب الألحان في ركب تراتيلي 
كما رنت نواقيسك تدعوني إلى ديرك 


KKK 


كلانا لم يزل ينفق في الأوهام أيامه 
ألا فلنتتيك الكهف الأثيني!) وأوهامه 
فلن 5 نملك يا حبي أن نحطم أضتامه 
ولن يقوى بروموثيوس١(')‏ أن يجلو إظلامه 
أما ثرنا على القيدين: من أسري ومن أسرك! 


٠ ٤۹۱ سنة‎ 


') إشارة إلى نظرية الفيلسوف الأثيني أفلاطون. 
9) صانع البشر وسارق نار الآلهةء كما تروي الأسطورة اليونانية. 


Eh E 


موشّح ناقص 


ثكميمسي يعد شوب الأثتوام! 
اعنري أشواق صب] مدنف 
يتتزاى قي جحييم الشغفن 
وإذا ووج هه تم ِب يعتر ف 
شقّه الناي وإن لم تعرفي.. فغدا 


كدموع ثية لمتكف.. ويبدل 


ف رار 5 


يعبد الفتنة قي كل مكان] 
قدنت مني وقالت إنني 
أعيد الشعر وأهوى الشعراء 
قلت: إتي هالك يلليتني 
ضعت في إحدى دعابات القضاء 
كلملا هتاحج قزادي الموسدٍ 
عمركن الله ما تحسلب يذرتي؟! 
أتلأعصسد] ولح م ودم! 


سنة ۹۳۹۱ 


NY = 


وفي ناديك صاغ الله عبادك من قلبي 


إلى فاتنة..! 


تهلإآى عطرك الدافئ: + يدعوني إلى وكرك] 
وعرف* الرغبة الأخَّاذ يستمرح في عطرك 
فلما اعجت؛* ردتني النواقيس إلى ديرك! 
فمن أنت رعاك الله؟! قد حيرت في أمرك! 
رؤى متناقضا “سأنت: فيك بداوة الحس] 
وفيك ليونة الأحلام حين تسيل من رأسي.. 
وفيك ضراوة الحزن الذي يضمره أمسي 
والمستقبل الباسح تستشرفه نفسي! 
وفيك تعابث الع ذراء تستضحك للحب 
وفيك تهافت الطير الذي يشقى على الحب 
وفيك ترقرق الأنداء تستلقي على العشب 


KKK 
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فمن أنت» أبيني لي؛ فقد حيرت في أمرك؟ 

وهذي صورة العذراء تستلقي على نحرك 

وهذي الفتنة الحمراء تستوقد من ثغرك 

وهذي رجفة الأحلام تسترسل من شعرك 
وفي نهديك خفق اللهفة المضناة في صدرك! 


٠ ٤۹۱ سنة‎ 


- ٩۲۱ 5 


دذجمه 


" من وحي قصيدة نجمة المساءللشاعر 


الفرنسي ألفريد دي موسيه" 


الزعزع النكباء قد هدأت وعاودنا السكو إن 
والريح قد بعدت ولم تأخلف لنا غير الأنين.. 
والحور والصفصاف تبكي فوق أطلال الغصون 
وفراشة الليل الحزين تنتؤا في نغم حزين. 
ووجدت صاحبتي الحزينة في علاها حائر”ة.. 
رحماك قد نام الوجودء. فما بقاؤك ساهرة؟! 
وتدإمل الرعيان إزجون الشياه الخائرة 
فعلام ترتعدين يا أمن النفوس الشاعرة؟! 
6 
أفقدت شيئا فوق هامات التلال النائمة؟ 
فتسلقت قدماك هاتيك السفوح الحالمة؟ 


E 


KKK 


تتحدرين على التلال الخضر من أعلى السماءا 
فكأن ] طيفك دمعة تجري على ثوب الماء 
وتراقبين مسارب القطعان يزجيها الرعاء 
وكأن ‏ بسمتك المضيئة في الدجى ومض [ الرجاء.. 


KKK 


ب شر ی ك و 
أفديك في وسط الإدرئة من فؤاد عاشق 
برو الي الندنيا فبخلعه جزوع الوابق 

ويكاد يسقط من جوى حرمانه من حالق. 

ج 

أو تقتفين على أديم الشط آثار الحبي تبي؟ 
تفتشين عليه فوق الشط في العشب الرطيب؟ 
أم أين تختبئين يا أختاه في الأفق الرحيب؟! 
وتخلفين الناس والأشياء للصمت الكئيب؟! 


- ١33١ - 


أم أنت يا أختاه مثلي» قد تجافاك الجميع؟ 
فظللت تنتحبين - واد إز [نا- بمعقلك المنيع؟! 
وتساقطت حبات نفسينا كحبات الشموع 
لا.. بل أنيبي! ليس من هجروا بأهل للدموع 
6 
يا رية الألم الرفيع صباح آلامي تنفس. 
ألمي المقدس لست أرخصه لشيء لح يقدآس. 
صونيه من ألم التراب؛ فإن آلامي ستذ آج. 
محراب آلامي وآمالي الرفيعة لا يدنّس. 

حطّمت” معبودي وجئت إليك ألتمس المعون له 

فإذا أنين الريح في الآفاق يشبه لي أنينه.. 
وإذا انسكاب الليل بالأحلام يشبه لي سكونه 
عجبا أجئت إلى حرور الوجد أم ظل السكينة؟ 


KKK 


5 TY 


ثورة في الد[اماء لا تكتموها 
أطلقوها بح إها أطلقوها 
ثورة في الصدور تعوي وتغلي أمها 
النار والحديد أبوها حشرجت 
في الصدور ستين عاما() 

فاسألوها ماذا دهاها.. اسألوها! 


غيمت بالسواد» بالدذكرّ الخرساءء بالهول جافلا مشدوها! 
أطلقو ها فطالما خنق وها 


أطلقوا الثورة التي في الدماء..إنها 


ثورة الملايين عانت 


لف الان واغتضياز لاء 


(') هي مدة الاحتلال البريطاني الذي بدأ سنة .۲۸۸١‏ 
TTI -‏ - 


وحياة سوداء خضبها الحرمان يلتاث في المَّنى البيضاء 
وشقاء يفضي إليه شقاء 
وبلاء يمشي إلى بلواء 
كتل الكادحين رنحها البؤس فهبت كرغبة الإنشاء 
إن هذا التاريخ للدهماء! 


۲٤۹۱ سنة‎ 


ET 


العودة 


وسيري في ركاب الريح» ياربة آلامي 
وطوفي بي طواف الروح في موكب أوهامي 


فما يبتعث الماضيح سوى الظلمة من نفسي! 


ا عاد عو 


مضى العمر ولم أبلغ سوى الشّقوة في عمري 

وقد كنت طموح النفس للذروة من دهري 
لمش كع تلع E E‏ 

ومجدي الفائت المطمور فوقي 'باقة الزهر"! 


KKK 


إلا اليو] يلربة آلامي أناجيكن 

خذي نايي» فقد تنسكب الألحان من فيك! 

لقد عمل هذا الناي مذ فارقت واديك 
~A 07‏ 


فلم أهتف: بألحنني أن خنت لياليك 


ع ع عاو 


صضييني رؤتى الحسن وتلتني 
مغانيدت: وهزتني إلى الدنيا 
التشاغنات” منجالحف :وأعرتئ. علبي 
الصسبوة أتدائ لياليه 

فأعددت ركابي نحوه.. وانسبت في تيهي!.. 

وقلت: "الآن أستجلي الشباب الذاهب الآنا 
ويطويني فتون العمر.. فالاً#فس الذي كانا 
وأبقي بعض أيامي.. وأطويهن نشوانا.. 

فقدقدمت زهر العمر كلالام قزياتل 
وأقبلت” على الغيدء وما الدنيا سوى الغيدت 
وأفرغت س [لاف الصفو في جوف أناشيدي 
ولكني وجدت الغيديس خرن بتغريدي 

وينسبن إلى الفتية من مستأطري العود! 
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هي المرأة لا تخلص» إن لم يغرها مطلب[ 
وما تقدر من شخص سوى الشارة والمنصب 
قوام كعصا الساحر .. والدهر بها يلعب! 
وكأس من حمياها منيات الهوى تسكب.. 
فسيرى بتي ياربة آلامي إلى السدرة.. 
فإني ضتمقت” بالإنسان لما أفسد الفطرة. 
ألا يا ليتني «هت:مبت؛ كما هامت به فكرة 
ولم ألق:: إلى الأرض كيانا سجنه بشرة! 
لقد عدت إلى واديك ياربة آلامي 
أحلّيني - قد طهزرت- في معبدك السامي 
هبي لي من أساك الحلو ما يبعث أنغامي 
لقد ضاقت بي الدنيا.. فأنى لي بأوهامي 
مضى الليل.. فنوحي على أطلال أعوامي 
ولا تسترجعي أمسي وتسقينيه في كأسي 


فما يبتعث الماضي سوى الظلمة من نفسي! 


ناشرت بمجلة الثقافة ١1419١‏ 
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الطارقة المجهولة 


أصديقة الغيب المح إج في تلافيف القضاء 
محرابك المرفوع في قلبي تجافته النساء 
لما رأين إخوره الفواح من دخن العداء 
فاستروحي في الساحة الحمراء أنسام الدماء! 


KKK 


وتساوقي معنى فمعنى في انفساح الخاطر 

وتراسلي لحنا فلحناء من أنين مزاهري 

وتتطالفي و رة فاج كي ال لر 
وتناوحي بالذكريات يثتمرن وجد الحاضر. 
واسترجعي الصبوات من لهب الشباب السادر.. 


KKK 


أيام لا أمسي يدافعني إلى وادي الظلال 
ويثير من كهف الزمان غدي بغيب إيالصلال 
ينفاثئن في ظل الضباب سمومهن على المعالي 
وإحتثن هاما تالجبال رو[ااد الجبالقف 
حتو 
كلا.. ولا يومي يستقاد إلى خيال! 
خيالة” 
AT! -‏ - 


سكن الزمان فلا تثيري فيه أطراب السكون 
لا توقظي من رقدة النسيان أوهام الفنو 
ما عاد في شذابي الثكلى سوى هذا الأنين 
ماذا ترُآجّي الطارقات القل تمن قلب” حزين 
قد أغلقته طوارق* الدنيا على كنز دفين؟! 
ضن] الزمان على القلوب به سوى هذا القلي تاب 
يرعاه من عسف الزمان ومن جنايات المشيب 
ويذود عنه طوارق الأحداث في الزمن الكئيب 
ليظل تحت صفائح الوجدان كالعود الرطيب 
وكأن قلبي ما انطوى قلب ] المحب على حبيب 


فقفي على قلبي مكانا حارسا دون النساء 


وتحدري فيضا ينقي النفس من عشب العداء 
وتألقي نجما يمد إلي] أسباب الرجاء 


وتروحي في الساحة الحمراء أنسام المساء.. 
أصديقة الغيب المحجب في تلافيف القضاء 


١٤۹۱١ سنة‎ 


- ٩۳۱ ۔-‎ 


هذا الريح!() 


أنا متعب من هذه الريح التي تسري مسا 
أنا متعب منها وإ[ هبت على الدنيا رآخاء 
وقذت” فؤادي من لطائمهاء فأقصي الريح عني 
ضلت مساريها الرياح.. فما يردن اليوم مني!؟ 
تترك الأحداث في قلبي لسارية فضاء 
هدأت بأطوائي الذئاب.. فلا تثيرها عواء! 
أنا متعب من هذه الريح التي هامت صباحا 
فيملتهيم؟ وأي فاجع ة أحالتهلنواحه؟ 
إن كان من أجل الذي أبكي عليه؛ فأرسليها.. 
بل لا.. فأشجاني تغار عليه منك» فأمسكيها 
لا تجعلي الألم الحرام على سوى قلبي مباحا 
وحذارٍ - إن حتم النوى - أن تأتبعي ركبي نباحا! 


(') الحياة كأس خمرها الحب (بودلير). 


23ت 


أنا متعب من زعزع ثارت عليز من الغد 
ذعرت لثورتها المشاعل في حنايا معبدي 
وارتاع منها عطري الفواح في جوف المجامر 
وتأوهت جزعا على إجفاله خرإس] المزاهر 
من خارج المحراب ألحان الصبا.. ثم اسجدي! 


KKK 


أنا متعب من هذه الريح التي جنّت بصدري 


ملان لي بساحرة عجوز كالزمان تعيد أمسي؟ 
وترد في تهويمة سحرية أطراب كأسي؟! 


وترد أيام الشباب الغض من أنياب دهري؟! 


هيهات!! قد أودعت أمسي 1 والصبا أحناء 
برط ال 
سنة 5491١‏ 
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عقابيل وجد ليس يخبو سعيرها.. 
وأطياف ذكرى لا يطاق هجيراها 
وأشبالح أيم حبتني 
بأتتسها وأعلاق ليلات حمتني ستورآها 
وأسباب حب لا يب ست وش سيبإها 
يوئقهلشجوي» فيقوى مرير هل 
وموكب أحلام أجّتقه أضلعي 
يتابعهلقي حيث كان مسيرها 
لي االله في القلب الذي سامه الهوى 
نزوعا إلى الدار التي لا أزورها 

وقد كان يدنيه من الدار حقها.. 
فأصبح [قصيه عن الدار زاورآها! 

فيا دار صوني بعض] ماضي] واحفظي 
تباريح شوق ليس يخفتى زفيرها 


- 551١ - 


ولا تجهلي أن التي تكتمينهل 

أسيرة أطرابي» وأتي أسيرها 

وأن رسيس الحب ملزال عالقلا 

يأغوار أعملقي» وفيهن دور هل 
ولكنهلاكئت لعلي أجير هل 

من القدر الجاري» فكيف أجيرها؟ 

لحب الله أرضا أنزلتها غريبة 

سجينة عددات جلتته !ا قبور ها 

فإن غربت عنيء ففي القلب مشرق” 

لها بأحناء الضلوع حرورهل 

ولي مطلع في قلبها أينما مضت 

وموئلى آملي الكبلر شعورها 

ملأت ”رياح الليل شكرآى وطالما 

سوى يدموع العاشقين مطي رهل 
كلانا طليح البين يا ريح فاعجلي 


EN 


فأتت سفيري عتدهاء وسفي ها 
أخاف فتور 1 الوجد يا ريح فاقصفي 
فأفققك ما إيردي النفوس فتورها 
وقولي لهدإتدل صريعا صبابة 
تسر نير انل. فأيلن نور ه!ا! 
وإن كئوس الحب تدكمي شفاهنا 
وتوعش كفينل. قلين خمور هل 
وإن بحلقينا هصن الراح لذعة 
قلين دمياهل وأين سورورها؟ 
وكان قصلوانا من الدهر أتهل 
أميرةأيامي وأني أميرهها 
فضاع بأرجاء الشمال عبيرهل 
يقولون: هش القلب يهوى صغيرة! 


فأعنب أشياء الحية صغي إها! 
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أ أنه لالنفس1 وهي غريية 
وخير ظبلكء العلمين غرير هل 
ويعنوني فيه اتخيم يلو عه ل 
فليت عذيري في هواها عذيرها 
لقدشقق هاتيك الحمامة إنتي. 
أخو غمرات تتقيه صقورها 
وكان طلابي من هواهلميسيا 
فما الها قد عناة صتعيا ودين ها؟! 
لقد عرض وا للقاهرية بللاذى 
وطاشت حلوم يدريني تنيرها 
وعربدمخدوع يږی دون حلجتي 
مسافا تن لا إطلق عبورآاهل 
قلن تنكري هذا الحديث فإته 
نفاثات وجد لم تثطقاها صدورها! 


۲٤۹۱ سنة‎ 


0 ال 


أتبكين؟! دعي الدمع لمن كان به أحراى 
أتبكين؟! لقد ناحت بقلبي الرعشة الكبرى 
وقد بات شعاع الفجر نعشّا يحمل الفجرا 
تنوح وراءه الريح» وتبكي الحقل والطيرا 
كفى دمعا! لقد ضقت بهذا الدمع ذرعا 
وبي من حبك المجنون أضغاث رو تى 
حيرى وفي صدري تدب النار تحرق 
حلمي البكرا 

وأنت الصحو والغفلة والحاضر والذكرىإوأنت 
البسمة البيضاء والأهزوجة الحمرا 

وأنت سلامي الحاني» وما يملؤني ذعرا 
وأنت تفاهة حمقاء قد ه رلته لو تقيا 
وأنت قصيدة عجماء قد صيرت ها شعرا.. 
صنعتك دمية حسناء؛ كي أعبدها سرا 
وكي ترهقني كفرا 

عبدت سواي في ديري» و اجن بربة أخرى 
لأنت هوان أياميء وما يملؤني كبرا.. 
أتبكين!؟ وفيم الدمع أنت خطيئتي الكبرى.. 
حملتك في الهوى وز ال وطبت على الهوى وزرا! 
سنة ١491ه‏ 
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